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* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

ــه  ــا: أن ــال؛ أوله ــن القت ــى م ــة الأول ــابيع الثلاث ــي الأس ــا ف ــن مراعاته ــق يمك ــاث حقائ ث

رغــم وجــود شــواهد موضوعيــة علــى تفــوق الجيــش الســوداني، فــإن قــوة الــردع 

الســريع لا تــزال قائمــة فــي الميــدان خاصــة فــي العاصمــة الخرطــوم، وقــادرة علــى 

الانتشــار خارجهــا فــي دارفــور. ثانيهــا: أن كل محــاولات وقــف القتــال لــم تنجــح، حتــى 

ــد  ــام عي ــاء أي ــة أثن ــان أو بهدن ــن رمض ــرة م ــام الأخي ــي الأي ــال ف ــف القت ــق بوق ــا يتعل بم

ــرق  ــال وخ ــدء القت ــئولية ب ــن مس ــة ع ــت متبادل ــات ظل ــاث. الاتهام ــارك الث ــر المب الفط

وقــف إطــاق النــار. ثالثهــا: أن الــدول الإقليميــة الرئيســية ظلــت علــى اتصالاتهــا مــع 

الطرفيــن علــى قــدم المســاواة، وكان همهــا الأول تأميــن بعثاتهــا الدبلوماســية 

وإجلاءهــا، وإجــاء رعاياهــا مــن الســودان إلــى الخــارج. وحــدث نجــاح كبيــر فــي هــذا 

والإقليميــة  الدوليــة  القــوى  بيــن  ملمــوس  وتعــاون  قصيــرة؛  فتــرة  خــال  المضمــار 

المختلفــة فــي إنجــاز هــذه المهمــة.

تشريح الأزمة

للوهلــة المباشــرة الأولــى، فــإن نشــوب الأزمــة يكشــف عــن صــراع مباشــر مــا بيــن 

ــام  ــد الع ــى والقائ ــكري الأعل ــس العس ــي المجل ــة ف ــه ممثل ــوداني وقيادت ــش الس الجي

الســريع  الدعــم  قــوات  وقائــد  البرهــان،  الفتــاح  عبــد  الســودانية  المســلحة  للقــوات 

محمــد حمــدان دقلــو )حمدتــي(. الصــراع نتيجــة الخــاف الظاهــر بيــن الطرفيــن علــى 

مؤسســة  فــي  الســودانية  العســكرية  القــدرات  جانبــي  اندمــاج  وتوقيــت  منهــج 

عســكرية واحــدة، حســب مــا جــرى الاتفــاق الإطــاري عليــه مــع القــوى المدنيــة – الحريــة 

ــريع  ــم الس ــوات الدع ــاج ق ــو اندم ــر ه ــون الأم ــب الأول، أن يك ــر الجان ــة نظ ــر. وجه والتغيي

فــي القــوات المســلحة الســودانية خــال عاميــن، بينمــا وجهــة نظــر الجانــب الثانــي أن 

المسألة السودانية وتهديد الاستقرار الإقليمي

الجيــش  بيــن  المســلح  الصــدام  أحــداث  أصبحــت  لقــد 

كل  مســتوفية  الســريع  الدعــم  وقــوة  الســوداني 

ــة  ــق بدول ــك يتعل ــواء كان ذل ــة، س ــات الدولي ــروط الأزم ش

ــي ككل.  ــام الدول ــة، أو النظ ــدول الإقليمي ــودان، أو ال الس

“الأزمــة” بحكــم التعريــف، تتضمــن عناصــر تهديــد قيــم 

ومصالــح قوميــة عليــا، واســتخدامًا للقــوة المســلحة، 

واحتمــالات التدخــل الخارجــي، وإمكانيــات تغييــر النظــام 

الســابق علــى نشــوبها. الأزمــات تضــع فارقًــا كبيــرًا بيــن 

مــا كان قبلهــا مــن أوضــاع، ومــا ســوف يأتــي بعدهــا مــن 

ترتيبــات جديــدة داخــل الدولــة الســودانية، وفــي النظــام 

الإقليمــي، وحســب حدتهــا فــي النظــام الدولــي أيضًــا. 

حقائق أساسية

ــودانية أو  ــة الس ــتمرار الأزم ــي اس ــع ف ــة بالطب ــر الزاوي حج

تراجــع حدتهــا، أو نضوبهــا، يتوقــف كثيــرًا علــى نتيجــة 

العمليــات العســكرية بيــن الفريقيــن المتصارعيــن، ومــا 

إذا كان ســوف يكــون هنــاك يــد عليــا لأي مــن الطرفيــن 

فــي  الداخليــة  طبيعتــه  إلــى  ويعيــده  الصــراع  يحســم 

الدولــة الســودانية، أو أن أيًــا منهمــا لــن يكــون قــادرًا علــى 

الحســم، ويصيــر مــن المرجــح أن تكــون للأزمــة تداعيــات 

إقليميــة ودوليــة، حســب درجــات تصاعــد الأزمــة الداخليــة، 

ــة.  ــدول الخارجي ــات ال ــن تدخ ــا م ــا فيه بم

الإطــار العــام لدوريــة “تقديــرات مصريــة”، هــو تغطيــة التفاعــات الدوليــة والإقليميــة والمصريــة الهامــة بالتقريــر والتفســير والتدبيــر. 

التقديــر يحــدد أولًاً الحقائــق العامــة فــي الموضــوع، والثانــي العلاقــات بيــن المتغيــرات الأساســية فــي القضيــة، والثالــث إمــا أن يتابــع ويضــع 

ســيناريوهات المســتقبل أو يوصــي بالسياســات اللازمــة لتعزيــز المصالــح المصريــة فــي المســألة المعروضــة. 

فــي هــذا العــدد، وبعــد إعــداد الموضوعــات المرفقــة وفــق مــا هــو مقــرر، حــدث مــا هــو اســتثنائي ومفاجــئ ومتكــرر، كمــا جــرى مــن قبــل 

مــع “جائحــة الكورونــا” و”الحــرب الأوكرانيــة”، وموضوعــات أخــرى ألحّــت علــى مصــر دون ســابق إنــذار. هــذه المــرة، وفــي ١٥ أبريــل الماضــي، 

اشــتعل القتــال فــي الســودان بيــن الجيــش الوطنــي الســوداني وقــوات الــردع الســريع. ورغــم الجهــود الدوليــة والإقليميــة فــي المطالبــة 

بوقــف إطــاق النــار، فلــم يتيســر ذلــك بــل علــى العكــس اتســعت مســاحة المعــارك مــن العاصمــة الخرطــوم إلــى أقاليــم ســودانية أخــرى، 

ومعهــا بــدأ تيــار اللجــوء إلــى خــارج الســودان كلــه إلــى الــدول المجــاورة، حيــث كان لمصــر نصيــب كبيــر. 
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ثلــث ســكان الســودان باتــوا يواجهــون انعدامًــا حــادًا فــي الأمــن الغذائــي بســبب 

عوامــل منهــا الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية والصدمــات المناخيــة والصراعــات.

ثانيهــا، لــه علاقــة بالدولــة الســودانية ذاتهــا، حيــث يغيــب إلــى حــد كبيــر “المكــون 

الوطنــي الســوداني” الــذي يؤكــد علــى الدولــة الوطنيــة الســودانية ذات الهويــة 

تقســم  التــي  والقبليــة  الجهويــة  الأخــرى  الهويــات  علــى  تعلــو  التــي  المشــتركة 

أنهــا  علــى  ونخبتهــا  العاصمــة  إلــى  ينظــر  منهــا  كل  بــات  أقاليــم  إلــى  الســودان 

الدولــة  فــي  العــام  التدهــور  جمــع  حاصــل  والاقتصــادي.  السياســي  للبــاء  ســبب 

ومؤسســاتها، وغيــاب الهويــة المشــتركة جعــل الأزمــة مســتمرة، وتتداعــى نتائجهــا 

الســودان.  مســتقبل  علــى  الضاغطــة 

الأزمة إلى أين؟

أمــام الســودان ثلاثــة ســيناريوهات ســوف تكــون حاكمــة لعلاقــة الإقليــم 

ودولــه بهــا. 

• أولهــا، أن تنجــح الأطــراف الإقليميــة والدوليــة فــي إقنــاع طرفــي الصــراع بوقــف 	

وعــودة  العامــة،  الانتخابــات  لعقــد  الإطــاري  الاتفــاق  وتطبيــق  النــار  لإطــاق 

ــون  ــوف تك ــم س ــن ث ــي، وم ــار مدن ــي إط ــرى ف ــرة أخ ــودان م ــى الس ــتقرار إل الاس

كلاهمــا  وفــي  الإقليمــي  والأمــن  الســام  علــى  تركــز  الإقليميــة  علاقاتهــا 

التنميــة المســتدامة. هنــا إلــى حــد كبيــر ســوف ينحــو الســودان إلــى اتجــاه 

مســيرة العــراق الأخيــرة، حيــث تتفــق الأطــراف علــى اســتبعاد أكثــر العناصــر 

تطرفًــا، والتركيــز علــى تعديــات سياســية واقتصاديــة تكفــل المزيــد مــن فاعليــة 

الدولــة. 

• القــوى 	 تــورط  يــزداد  ومعــه  الصــراع  ويســتمر  النجــاح  هــذا  يحــدث  ألا  ثانيهــا، 

ــدة  ــات المتح ــيا والولاي ــن روس ــي بي ــي الحال ــتقطاب الدول ــا للاس ــة وفقً الخارجي

بالســاح  لهــا  المؤيــدة  الأطــراف  الإقليميــة  القــوى  تدفــع  كمــا  والصيــن؛ 

والمعونــات، حتــى يبلــغ العنــف مبلغــه فتصيــر الســودان مثــل الصومــال عرضــة 

أو اجتــزاء جديــدة تحــت ســلطات مختلفــة.  لعمليــات انفصــال 

• ثالثهــا، أن الســيناريو الإثيوبــي وارد أيضًــا حيــث يختلــط الصــراع الداخلــي مــع 	

“التيجــراي” و”الأورومــو” و”الأمهــرة” والخارجــي مــع مصــر والســودان وكينيــا، 

واســتراتيجية  سياســية  بوســائل  المركزيــة  الســلطة  لتقويــة  محــاولات  مــع 

ــن  ــرًا ع ــد كثي ــن يبتع ــا ل ــل إثيوبي ــودان مث ــإن الس ــيناريو ف ــذا الس ــق ه ــة. وف دولي

صناعــة مشــكلات إقليميــة مــع جيرانهــا؛ فضــاً عــن الاحتمــالات الكبــرى لخــروج 

موجــات كبيــرة مــن الهجــرة إلــى جيرانهــا وفــي المقدمــة منهــم مصــر وتشــاد 

ــج.  ــعودية والخلي ــى الس ــر إل ــر الأحم ــر البح ــا، وعب وليبي

تتــم عمليــة الاندمــاج خــال عشــر ســنوات، ممــا يعنــي 

انقســام  مــن  عليــه  هــي  مــا  علــى  الأوضــاع  تبقــى  أن 

جــزء  فيهــا  يظــل  الزمــان  مــن  عقــد  لمــدى  عســكري 

مســتقلًاً  الســودانية  العســكرية  القــدرات  مــن  هــام 

ــي  ــكرية الت ــات العس ــدة. العملي ــادة موح ــود قي دون وج

يســتهدف فيهــا كل طــرف الطــرف الآخــر بدأت فور فشــل 

التفــاوض بيــن الطرفيــن، فيمــا بــدا وكأنــه صــراع شــخصي 

الســودان.  حكــم  علــى  العســكريين  القائديــن  بيــن 

النظــرة الأكثــر عمقًــا تشــير إلــى عــدد مــن الأبعــاد ذات 

أولهــا  الســودانية؛  الدولــة  فــي  الهيكليــة  الطبيعــة 

الحــر  الســودانيين  اختيــار  فمنــذ  تاريخيــة،  طبيعــة  لــه 

لقيــام الســودان المســتقلة، وهــي تعانــي مــن دوريــة 

التغييــرات الحــادة بيــن “المكــون العســكري” و”المكــون 

المدنــي”، حســب التعبيــرات الســودانية ســواء وصفــت 

بالثــورة أو الانقــاب. الحصــاد فــي النهايــة بعــد عقــود كان 

ــن  ــي دولتي ــا ف ــمالها وجنوبه ــن ش ــودان بي ــمة الس قس

مســتقلتين كل منهما تعاني آلامها الخاصــة. آخر دورات 

التغييــر، جــاءت مبشــرة بربيــع ســوداني فــي ديســمبر 

2018 مــع موجــة جديــدة مــن “الربيــع العربــي” شــملت 

العــراق ولبنــان والجزائــر، وكان متصــورًا أنهــا ســوف تتعلــم 

الكثيــر مــن الموجــة الأولــى؛ ترفــض الفاشــية الدينيــة، 

وتؤكــد علــى الدولــة الوطنيــة المدنيــة والديمقراطيــة.

الحــوارات  ودارت  والمليونيــات  الجماهيــر  خرجــت 

لــم  لكنهــا  والمناظــرات  والمشــاركات  والمناقشــات 

تســفر عــن مشــروع وطنــي مســتقر، ولا تثبيــت للســلطة 

التنفيذيــة، ولا طريقــة نقل الســلطة السياســية ســلميًا. 

بنظــام  الإطاحــة  بعــد  الســودانية  المــداولات  انتهــت 

ســنوات،  ثــاث  دوامهــا  انتقاليــة  مرحلــة  إلــى  البشــير 

بــدأت بتكويــن حكومــة مدنيــة والتفــاوض مــع العالــم 

الســودانية  الديــون  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  الخارجــي 

وإقامــة الســام مــع إســرائيل. لكــنّ أيًــا مــن ذلــك، لــم 

بــل  والسياســية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  يمنــع 

ــان  ــه الفريق ــارك في ــكري ش ــاب عس ــدوث انق ــى ح وحت

قــوى  مــع  اتفــاق  فــي  أيضًــا  تشــاركا  ثــم  المتعــاركان، 

التغييــر علــى نقــل الســلطة للمدنييــن. وطبقًــا لبرنامــج 

ــن  ــر م ــإن أكث ــدة، ف ــم المتح ــع للأم ــي التاب ــذاء العالم الغ
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قلق إقليمي

تهديــد “الهجــرات الكثيفــة” لــن تكــون وحدهــا مصــدر 

قلــق القــوى الإقليميــة المختلفــة ســواء كانــت عربيــة 

أو أفريقيــة؛ وإنمــا أكثــر مــن ذلــك أن دولــة الســودان ذات 

ــاحات  ــى مس ــم إل ــوف تنض ــر س ــي الكبي ــاع الجغراف الاتس

واســعة مــن الاضطــراب فــي إثيوبيــا والصومــال والقــرن 

مثلــث  مــع  الحــدود  وكذلــك  عمومــه،  فــي  الأفريقــي 

الأوضــاع  حيــث  الليبــي  التشــادي  الســوداني  الاضطــراب 

السياســية مضطربــة، والأوضــاع الاقتصاديــة متدهــورة. 

فــي كل الأحــوال، فــإن انهيــار الســودان ســوف يــؤدي 

الإرهابــي”  “المعمــور  مســاحة  فــي  كبيــرة  زيــادة  إلــى 

ــاب،  ــف والإره ــة والعن ــا للقرصن ــالًاً جاذبً ــكل مج ــذي يش ال

ومــن ثــم تدخــات القــوى الدوليــة. 

لــه  يتعــرض  الــذي  التهديــد  مــن  تفاقــم  الحالــة  هــذه 

الســعودية  مثــل  دول  تجــد  الــذي  الأحمــر  البحــر  إقليــم 

ــن  ــه لا يمك ــرة ل ــتراتيجية كبي ــة اس ــر أهمي ــارات ومص والإم

ــإن  ــة، ف ــة الراهن ــال الأزم ــار. وخ ــه للانهي ــا أو ترك تجاهله

هــذه الــدول تدخلــت مــن أجــل وقــف إطــاق النــار، ثــم 

البعثــات  إجــاء  عمليــات  فــي  المســاهمة  ذلــك  بعــد 

الدبلوماســية. ولكــن ذلــك رغــم أهميتــه ليــس كافيًــا لأنــه 

أكثــر مــن كل مــا ســبق يســير فــي الاتجــاه المعاكــس لمــا 

تحــاول دول الإصــاح العربيــة أن تبنيــه فــي الإقليــم مــن 

ــب  ــاء وتقري ــاحة البن ــيع مس ــاح وتوس ــة الإص ــيع رقع توس

المســتقبل إلــى ســاحة الحاضــر.

بين الفوضى والإصلاح

الدولــة  علــى  جديــدًا  ليــس  الحالــي  الســوداني  الزلــزال 

الســودانية، وعندمــا جــرى الزلــزال الأعظــم فــي مطلــع 

ــي”  ــع العرب ــمي “الربي ــا س ــي، فيم ــد الماض ــة العق ونهاي

ــف  ــا لا يختل ــة؛ أولهم ــة العربي ــان للدول ــه نموذج ــم عن نج

كثيــرًا عــن الحالــة الراهنــة فــي الســودان، حيــث تمتــزج 

الصدامــات المســلحة مــع التفكيــك العرقــي والمراوحــة 

ــال  ــى اخت ــول إل ــار، والوص ــاق الن ــف إط ــف ووق ــن العن بي

مــواتٍ لأطمــاع أجنبيــة لــم تكــن بالضــرورة تخطــط للواقــع 

ــا.  ــن انتهازه ــأس م ــا لا ب ــد فرصً ــا تج ــراه، لكنه ــذي ت ال

ثانيهمــا أفاقتــه الصدمــة إلــى مــا كان فــي الماضــي مــن أخطــاء وطــرق مســدودة؛ 

وإلــى حقيقــة أن المســتقبل لا بــد وأن يكــون مختلفًــا عــن كل مــا ســبق. ظهــرت 

ــتدامة”،  ــة المس ــة” و”التنمي ــة الوطني ــى “الدول ــة عل ــة القائم ــة الإصلاحي ــة العربي الدول

مــن خــال رؤيــة تضــع الهــدف وترصــد الطريــق، و”تجديــد الفكــر الدينــي والمدنــي” 

فــي اتجاهــات المعاصــرة والمنافســة والســباق الســلمي مــع العالــم فــي مجــالات 

الاقتصــاد والتكنولوجيــا والإبــداع والابتــكار.

ــى  ــر إل ــي النظ ــا ف ــارق بينهم ــن، والف ــن النموذجي ــث بي ــار ثال ــد خي ــه لا يوج ــة أن الحقيق

ــي  ــة الت ــه المرجعي ــي لدي ــي الإصلاح ــوذج الثان ــو أن النم ــة ه ــودانية الراهن ــة الس الأزم

تضميــد  مجــرد  وليــس  الســودانية  المســألة  حــل  مــن  الاقتــراب  يكــون  خلالهــا  مــن 

جراحهــا مؤقتًــا ومنعهــا مــن نزيــف آخــر. 

أخيــرًا، هنــاك لحظــات فــي تاريــخ الأمــم يصبــح عليهــا الاختيــار بيــن الإصــاح والتغييــر فــي 

ناحيــة، والفوضــى فــي ناحيــة أخــرى. الحالــة الســودانية التــي بــدأت مبشــرة عندمــا 

العنــان للبحــث عــن ســودان جديــد  أطلــق “الربيــع الســوداني” فــي ديســمبر ٢٠١٨ 

بالإطاحــة بنظــام عمــر البشــير فــي أبريــل ٢٠١٩، لكــن “المكــون الســوداني” الجامــع لــم 

يكــن متواجــدًا بمــا يكفــي، فكانــت الأزمــة التــي وصلــت إليهــا المســألة الســودانية. هنــا 

فــإن مصــر أمامهــا نوعيــن مــن التهديــد؛ أولهمــا حــدوث حــرب أهليــة فــي دولــة جــوار 

جغرافــي هامــة، وثانيهمــا حــدوث موجــات كبيــرة مــن الهجــرة التــي تضــاف إلــى واقــع 

اللجــوء الحــادث الآن فــي مصــر فــي وقــت أزمــة اقتصاديــة عالميــة وداخليــة كبيــرة.
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